
الفصل الأول

  الدولةأساس نشأة 
مع أساس السلطة ، لما بین الموضوعین من ارتباط الدولةیختلط موضوع أساس نشأة        
أمكن في الوقت نفسھ تحدید الاساس الدولةتم تحدید الظروف التي أدت إلى نشوء اذاف. وثیق

الدولةالذي تقوم علیھ سلطتھا ، ولذلك نلحظ ان النظریات التي طرحت في تحدید موضوع أصل 
معظم الكتاب تناولولذلك ی. الدولةتصلح في ذات الوقت لبیان الاساس الذي تستند الیھ سلطة 

ینھما ، فالبحث في أصل نشأة الموضوعین في دراسة واحدة دون تمییز رغم ضرورة التفریق ب
  ) ١١(. بحث تاریخي واجتماعي ، بینما البحث في مصدر السلطة سیاسي وقانوني بامتیازالدولة
واھم ھذه النظریات ھي الدولةوعلى ھذا الاساس وضعت عدة نظریات لتفسیر أساس نشأة       

:-  
  المبحث الأول

  )الدولةالحاكم ھو ( النظریة الثیوقراطیة 
ھذه النظریة ذات صبغة دینیة تقوم على فكرة مفادھا رجوع كل الظواھر الاجتماعیة       

الدولةظاھرة طبیعیة من صنع الله والیھ وحده ترجع أصل الدولةف. والسیاسیة والقانونیة إلى الله 
وقد تطورت ھذه )١٢(. في شخصیة الحاكم الدولةوأمر اختیار الحاكم بحیث تجسدت شخصیة 

  : ظریة عبر التاریخ وظھرت في ثلاث صور مختلفة الن
  نظریة الطبیعة الالھیة للحاكم- أولاً 
یقول أصحاب ھذه النظریة أن الحاكم من طبیعة الھیة ، فھم لیس بشراً یمارسون السلطة       

ة طاعالافرادولھذا یجب على )١٣(. نفسھم الھة على الارض امتأتیة من العنأیة الالھیة ، بل أنھم 
أوامر الحكام وعدم مخالفتھا ، حتى سادت نظرة التألیھ والتقدیس للحكام وأصبحت سلطاتھم 
. مطلقة دون قیود ومن ثم لا یجوز مساءلتھم أمام شعوبھم بل ان مسؤولیتھم تكون أمام الله وحده 

ففي مصر أیام الفراعنة أعتبر المصریون . وقد سادت ھذه النظریة في الحضارات القدیمة 
وكذلك الحال بالنسبة لأباطرة الیابان والرومان ) . رع(الھة ویلقبون بلقب ) الفراعنة( لوك الم

فإمبراطور الیابان والرومان یعتبر نفسھ الھاً یجب تقدیسھ نظراً لطبیعتھ . ١٩٤٧حتى عام 
  . الالھیة 

  )التفویض الالھي ( نظریة الحق الالھي المباشر -ثانیاً 
ظریة لم یعد الحاكم الھاً على الارض یمارس السلطة ، بل أصبح الحاكم في ضوء ھذه الن        

لذلك یرجع أمر اختیار الحكام إلى الله . بشراً اختارھم الله بالذات لممارسة السلطة في المجتمع 
 فأن وما دام الحاكم مختار من قبل الله. الافرادوحده ، فھو الذي یختارھم مباشرة بعیداً عن إرادة 

تتقرر فقط أمام من عھد الیھ بالسلطة ولا یجوز للمحكومین مساءلتھ عن أي فعل أو تھمسؤولی
وھنا مصدر السلطة الله لا الشعب وقد أعلن .تصرف كان ومن ثم یجب طاعتھ ولو استبد بالامر 

إننا لم نتلق التاج الا من الله وسلطة عمل القوانین ھي (بقولھ ١٧٧٠عام ) لویس الخامس عشر (
أیضاً جسدت مسلة حمورابي ھذه النظریة التي ظھر فیھا الملك . ) ... تصاصنا وحدنا من اخ

  . حمورابي وھو یتسلم الشریعة من الھ الشمس 
  )یة الالھیة االعن( نظریة الحق الالھي غیر المباشر -ثالثاً 

تطورت النظریة الثیوقراطیة وأخذت بعداً آخر مفاده إن الحكام ھم بشر ولكن لم یختارھم           
ومعنى ذلك إن . الله مباشرة كما ھو الحال بالنسبة للنظریة السابقة ، وإنما بطریق غیر مباشر 

وترشدھم إلى فرادالایة الالھیة التي توجھ اولكن بتوجیھ من العنالافراداختیار الحاكم یتم من قبل 
الذین اختاروا الحاكم مسیرون الافراداختیار شخص معین أو أسرة معینة لتولي السلطة ، وھنا 

وھنا نلحظ . والحوادث لاختیار الحكام ولیسوا مخیرون الافرادیة الالھیة التي توجھ إرادة ابالعن
ة حاولي الحقیقة مبروز فكرة الدیمقراطیة ، لكنھا دیمقراطیة ذات مضمون دیني أو ھي ف



رغم ان النظریة . لمجارات التیار الدیمقراطي الجارف الذي بدأ منذ أواخر القرن الثامن عشر 
الثیوقراطیة في صورتھا الأولى والثانیة تؤید وتبرر الحكم المطلق للملوك فان الصورة الاخیرة 

تبقى في جوھرھا ة للحد من السلطات المطلقة للملوك الا انھا حاولآنفة ألذكر ھي أول م
  ) ١٤(. ومضمونھا شأنھا شأن الصور السابقة تسوغ الحكم المطلق 

لأنھا تستند على . وقد تعرضت النظریة الثیوقراطیة بصورھا الثلاثة إلى انتقادات كثیرة        
الغیبیات وھي ذات صبغة دینیة بعیدة عن الواقع ، وتجسد الحكم المطلق للملوك واستبدادھم 

مبررین ذلك على أساس ان الحاكم مقدس لا یمكن الافرادانتھاك حقوق وحریات وطغیانھم و
  . مساءلتھ أو حسابھ الا أمام الله فقط الذي أودعھم سلطتھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  نظریة العقد الاجتماعي

اجتمعوا في الاصل الافراد، إذ ان الدولةاستخدمت فكرة العقد كأساس في تفسیر نشأة      
واتفقوا فیما بینھم على الانتقال من الحیاة البدائیة التي كانوا یعیشونھا إلى حیاة الجماعة المنظمة 

وقد تبنى النظریات . إلى عقد أبرمتھ الجماعة الدولةبواسطة العقد ، لذلك ینسبون أصل نشأة 
عشر ، كان ابرزھم ھوبز ، ولوك ، العقدیة عدد من المفكرین خلال القرنین السابع عشر والثامن 

وقد اختلف الفقھاء المذكورین حول وصف حالة الانسان الفطریة قبل العقد ، . وجان جاك روسو 
  : وفي تحدید أطراف العقد وفي تحدید النتائج المترتبة على ھذا التعاقد وذلك على النحو الاتي 

  نظریة ھوبز- أولاً 
فطریة الأولى في إطار من العنف والبؤس والصراع وأنھا وصف ھوبز حالة الانسان ال         

وساد الشر وحب الانانیة والتسلط وكانت الغلبة للأقویاء الافرادتتسم بالفوضى والحروب بین 
لذلك أرادوا . جعل حیاتھم شقاء وبؤس الافرادوالھوان للضعفاء ، وھذا الوضع الذي عانى منھ 

لى حیاة أفضل یسودھا الامن والاستقرار ، حیاة منظمة التخلص من حالة الفوضى والانتقال إ
ومستقرة ، فاتفقوا فیما بینھم على إبرام عقد انتقلوا بموجبھ من حالة الفوضى إلى حالة المجتمع 
المنظم وتم اختار شخص من بینھم لیكون حاكماً علیھم یتولى حل مشاكلھم وتحسین حالھم ویتمتع 

  . ھوبز من أنصار الحكم المطلق بسلطة مطلقة علیھم ، لذلك یعتبر
ماعدا شخصاً واحداً ھو الحاكم الذي لم یتم الافرادویرى ھوبز أن العقد تم بین جمیع        

  . اشراكھ في ھذا العقد 
تنازلوا عن كل حقوقھم إلى الحاكم بحیث لا یلتزم ھذا الافرادأما نتائج العقد فیرى ھوبز ان        

أي تعھدات لأنھ لم یكن طرفاُ في العقد ، وعلیھ یتمتع الحاكم بسلطة مطلقة بالافرادالاخیر تجاه 
في المجتمع المنظم الافرادولا یحق للأفراد مخالفة ھذا الحاكم ، ویبرر ھوبز ذلك ان وضع 

ستكون أفضل من حالتھم الفطریة السابقة على العقد ولو تعسف أو استبد الحاكم والا اعتبروا 
  . جتماعي وخارجین عن مبادئھ مخالفین للعقد الا

  نظریة لوك -ثانیاً 



وجد لوك إن حالة الانسان الفطریة الأولى لیس كما وصفھا ھوبز ھي حالة صراع           
والحریة والعدل المساواةوبؤس وفوضى وتسلط القوي على الضعیف ، وإنما كانت حیاة تسودھا 

كانت حالة الانسان الفطریة الأولى ھي حیاة ااذولكن . ویحكمھا القانون الطبیعي الافرادبین 
ھجر حالتھم الفطریة والانتقال إلى حیاة الافرادأراد فلماذاوالعدل والخیر ، المساواةكانت تنعم ب

  جدیدة وھي حیاة الجماعة المنظمة عن طریق العقد ؟ 
أرادوا تنظیم حالتھم الفطریة ، لتعارض مصالحھم ولئن الافرادیجیب لوك على ذلك إن         

ولا یمكن ان یتحقق ھذا التنظیم الا .الافرادالقانون الطبیعي كان غامضاً في حل المنازعات بین 
بالانتقال إلى المجتمع المنظم حیث تقوم سلطة علیا یكون لھا حق تنظیم شؤون المجتمع وإقامة 

وحریاتھم الافرادالاعتداء على حقوق حاولجزاء رادع لكن من یوذلك بتقریرالافرادالعدل بین 
الافرادوالانتقال من الحیاة الفطریة إلى الحیاة المنظمة الجدیدة إنما یتم بواسطة العقد بین . 

  ) ١٥.(والحاكم

وبذلك اختلف لوك عن ھوبز ، إذ یرى إن الحاكم طرفاً في العقد على عكس ھوبز الذي قال       
قد تعاقدوا مع الحاكم برضائھم واختیارھم الافرادوبما ان . حاكم لم یكن طرفاً في التعاقد بأن ال

مع . فقد تنازلوا عن جزء من حقوقھم بالقدر الضروري الذي یسمح بإقامة السلطة العامة 
وھكذا یتضح لنا إن لوك لیس من . الاحتفاظ بباقي الحقوق التي لا یجوز للحاكم المساس بھا 

وعلیھ فان النتائج المترتبة على العقد تتیح . الحكم المطلق وإنما من أنصار الحكم المقید أنصار 
ما اخل بشروط العقد والرجوع إلى الحالة اذاللأفراد عزلھ وفسخ العقد والخروج على طاعتھ 

  . السابقة قبل قیام العقد أو ان یبرموا عقد آخر یختارون بموجبھ حاكماً جدیداً 
  

  ریة روسو نظ-ثالثاً 
أوضح روسو حالة الانسان الفطریة الأولى تتسم بالحریة ولاستقلال التام ، ومع ذلك فان         

وتشابكھا قد یؤدي إلى تعرض حقوق الفرد وحریتھ للخطر ، ولذلك عمل الافرادتعدد مصالح 
یة سلطة علیھم البدائیون غیر الخاضعین لأالافرادعلى ترك حیاة العزلة التي كان یحیاھا الافراد

. الدولةوبذلك قامت . والدخول في مجتمع منظم یحقق حقوقھم وحریاتھم ویسوده العدل والفضیلة 
بواسطتھ من حالتھم الفطریة الأولى إلى حالة الافرادوكان السبیل إلى ذلك ھو العقد الذي انتقل 

  ) ١٦(. المجتمع السیاسي المنظم 

تنازلوا عن حقوقھم إلى ھیئة عامة تؤلف جمیع الافرادوعن أطراف العقد یرى روسو إن       
وینشأ عن ذلك وجود طرفین للعقد ، على أساس ان ) الارادة العامة للشعب ( یطلق علیھا الافراد

أي ھذا الشخص الجماعي المستقل الذي یتكون من مجموع الافرادالطرف الأول یمثل مجموع 
أو ) بالجمھوریة ( أما الان فیسمى ) بالمدینة ( ویصور ھذا المجموع وسمي سابقاً الافراد

أما الطرف الثاني فیشمل كل فرد من ) . الدولة( المجتمع السیاسي ویطلق علیھ أعضاؤه اسم 
  )١٧(.أفراد الجماعة

  
  

حریاتھم الطبیعیة أنما تنازلوا عن كافة حقوقھم والافرادوما یترتب على ذلك من نتائج أن        
عند دخولھم المجتمع المنظم مقابل تقریر السلطة العامة لھم الحقوق والحریات الفردیة باعتبارھم 

  ) ١٨(.الافرادبین المساواةمن أفراد المجتمع الجدید ، بحیث تضمن ھذه السلطة 
لا سند لھا من یةخیالوقد وجھت انتقادات عدیده إلى نظریة العقد الاجتماعي منھا إنھا نظریة      

الواقع ، إذ أن التاریخ لم یعطینا مثالا واحداً واقعیاً بأن جماعة من الجماعات قد نشأت وقامت 
إذ لم تنشأ دولة من الدول بواسطة ھذا الطریق مما جعل ھذه النظریة مجرد . بواسطة العقد 

ي فكرة ، غیر سلیمة من ھالدولةكذلك فأن فكرة العقد كأساس لنشأة . غیر واقعیة خیالیةنظریة 
ینة من قبل كتابھا إن الانسان كان اوأیضاً تفترض ھذه النظریة بأبعادھا المتب. الناحیة القانونیة 

وھذا القول أثبت علماء الاجتماع عدم صحتھ ، . یعیش في حالة عزلة قبل نشأة المجتمع المنظم 



في وقت من الأوقات في حالة فلا یتصور إذن انھ عاش . لان الانسان كائن اجتماعي بطبعھ 
  ) ١٩(. عزلھ عن غیره بل انھ على عكس ذلك قد عاش دائماً ونشأ في جماعة من الجماعات 

ومع ذلك ، وبالرغم من ھذه الانتقادات التي وجھت إلى النظریة العقدیة كأساس لنشأة          
دور تاریخي متمیز خلال ، وھي انتقادات صحیحة في مجملھا ، فان ھذه النظریة كان لھاالدولة

القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ، تمثل في إعلاء المبادئ الدیمقراطیة ، وتقریر الحقوق 
والحریات العامة ، ومحاربة السلطان المطلق للملوك ، ودحض الحكومات الاستبدادیة ، وإرساء 

  )٢٠(. مبادئ الحكومة القانونیة 
  
  
  

  المبحث الثالث
  نظریة تطور الاسرة

الاسرة ، وان الاسرة ھي الصورة المصغرة الدولةیقول أنصار ھذه النظریة أن أساس نشأة        
إذ بتوسع الاسرة ونموھا الطبیعي تؤلف عشیرة ، ثم توسعت العشیرة وزاد عددھا . للدولة 

ظھرت القبیلة ، وحینما استقرت ھذه القبائل على بقعة من الارض تكونت القریة ونتیجة لتعدد 
، الدولةلقرى ومن اجتماع ھذه القرى بعضھا ببعض تكونت المدینة ، ومن تعدد المدن تكونت ا

إلى سلطة رب الاسرة ، التي انتقلت إلى رئیس القبیلة ، ثم الدولةویرجع أصل سلطة الحكم في 
إلى رؤساء العشائر المختلفة التي تفرعت عن القبیلة ، ولذلك یطلق على ھذه النظریة اسم نظریة

  ) ٢١(. السلطة الابویة 
  -:ولكن ھذه النظریة قد لاقت عدة انتقادات أھمھا 

إذ إن علماء . إنھا تفترض إن الاسرة ھي الخلیة الأولى للدولة ، وھذا الفرض غیر صحیح -أولا
) ٢٢(.الاجتماع یرون خلاف ذلك ویؤكدون إن الاسرة لم تكن ھي الصورة الأولى للجماعة 

نظرنا إلى الدول التي ولدت في العصر الحدیث نجد إنھا لم تقم على ھذه القاعدة ، بل اذا-:ثانیا 
المتحدة الامریكیة مثلا قامت نتیجة لظروف الولایاتخلقت نتیجة تفاعل عوامل مختلفة ، فدولة 

  )٢٣(. سیاسیة واقتصادیة مختلفة ، ولم تكن ولیدة تطور أسرة معینة 
إلى سلطة رب الاسرة وتشبیھ السلطة الأولى بالثانیة ، الدولةسلطة كما إن إرجاع أساس -:ثالثا

ذلك إن سلطة رب الاسرة لھا صفة شخصیة مرتبطة بشخص رب . ھو في الواقع محل نظر 
فأنھا سلطة مجردة الدولةإما سلطة . الاسرة ذاتھ تزول بزوالھ أو باستقلال أفراد الاسرة عنھ 

اكم ومن ثم لا تنتھي بزوال شخص ھذا الحاكم فھي دائمة غیر شخصیة عن من یمارسھا وھو الح
  )٢٤(.ومنفصلة عن أشخاص من یمارسھا 

  المبحث الرابع
  نظریـــــة القـــوة

إلى القوة والغلبة ، أو إلى الصراع بین الجماعات الدولةترد ھذه النظریة أصل نشأة         
وقد نتح عن ھذا . تمر مع بعضھاالأولیة، حیث كانت الجماعات الأولیة تعیش في صراع مس

الصراع  انتصار جماعة منھم على غیرھا من الجماعات أي أصبح ھناك غالب یفرض إرادتھ 
  ) ٢٥(. الدولةعلى المغلوب ویمد سلطانھ على إقلیم معین ، وھكذا وجدت 

ول كانت أحداث التاریخ القدیم تدل على صحة نظریة القوة ، حیث قامت معظم الداذاو        
والامبراطوریات القدیمة على أساس القوة المادیة والانتصار في الحروب ، فان العدید من الدول 

یة قد نشأة نتیجة لاستقلال المستعمرات ولیس بناء على الالحدیثة في أسیا وإفریقیا وأمریكا الشم
  )٢٦(.نظریة القوة 

فریسة الدولةوبدونھا تصبح إن القوة عنصر ھام للدولة من اجل الوحدة والامن ،          
لذلك یقال . الدولةولكن القوة وحدھا لا تكفي لان تكون مصدرا أو أساسا لنشأة . للعوامل الھدامة 



القوة بدون الحق یمكن ان تكون في أحسن الاحوال مؤقتة ، ولكن القوة مع الحق أساس دائم (إن 
  )٢٧().للدولة

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس
  ریخينظریة التطور التا

  
لا یمكن إرجاعھ إلى عامل محدد بذاتھ الدولةیذھب أنصار ھذه النظریة إلى إن أصل نشأة         

الخ ھذه ...، وإنما نشأت بناء على عوامل متنوعة ومختلفة كالقوة والدین والاقتصاد والفكر 
من بین وظھور طبقة الافرادالعوامل تفاعلت مع بعضھا البعض مما أدى إلى تجمع مجموعة من 

، أي إلى ظھور ھیئة علیا حاكمة وأخرى الافرادھؤلاء استطاعت فرض سیطرتھا على باقي 
  ) ٢٨(.بالتالي الدولةمحكومة وقیام 

ولیدة تفاعل ھذه العوامل من اقتصادیة واجتماعیة وفكریة ومادیة حتى الدولةكانت اذاو         
نشأت وقامت ، فأنھا لم تحدث فجأة ، وإنما حدثت في فترات زمنیة طویلة ونطاقات مكانیة 
متباعدة، الامر الذي أدى إلى أمكانیة تغلب ھذه العوامل على الأخرى وبنسب متفأوتة ھذا 

إلى اختلاف في الانظمة السیاسیة وإشكال نھایةفي الالاختلاف في التأثیر نتج عنھ 
  )٢٩(.الحكومات

وتعتبر ھذه النظریة من أكثر النظریات قبولا لدى الفقھ لأنھا اقرب إلى الصواب والواقع         
إلى عامل معین واحد ، بل الدولة، إذ إنھا لا ترجع أصل نشأة الدولةفي تفسیر أساس نشأة 

یعود إلى عوامل كثیرة وتختلف أھمیة ھذه العوامل من دولة الدولةأة أوضحت على إن أصل نش
  .إلى أخرى 

  
  


